
هــــل يمكــــن للإخــــوان المســــلمين الوثــــوق
بالسعودية مع سلمان؟

, فبراير  | كتبه نورة مشعل

في السـابع مـن شهـر مـارس مـن العـام المـاضي قـامت السـعودية بإصـدار قائمـة بالتيـارات والجماعـات
الــتي تعــدها إرهابيــة والــتي تمنــع بموجبهــا المــواطنين مــن التعامــل معهــا بــأي شكــل مــن الأشكــال أو
التعـبير عـن الـدعم لهـا، وكـان مـن ضمـن القائمـة جماعـة الإخـوان المسـلمين الـتي اعتبرتهـا السـعودية

جماعة إرهابية بشكل صريح دون حصر لفئة معينة.

الملك عبدالله الذي كان يكنَ عداءً شديدًا للإسلاميين قام بدعم الانقلاب العسكري في مصر للإطاحة
بالرئيس الإخواني محمد مرسي، وقام بعدها بدعم السيسي بمليارات الدولارات ليضمن بقائه في الحكم
كبر خطر على نظام آل وعدم عودة الإخوان المسلمين للسلطة، فالجماعات الإسلامية المعتدلة هي أ

سعود، ووصول جماعة إسلامية إلى الحكم بطريقة سلمية طامة كبرى قد تودي بهم إلى الهلاك.

يز للحكم، ظهرت الكثير من التوقعات التي قالت بعد وفاة الملك عبدالله وتولي سلمان بن عبدالعز
ــد إن الملــك ســلمان ســيغير مــن ســياسة المملكــة تجــاه الســيسي والإخــوان المســلمين، وكــان ممــا أيَ
التوقعـات مـا نُـشر عـن سـلمان أنـه قـال إن الرئيـس مـرسي يجـب أن يحظـى بفرصـته للرئاسـة كاملـة،
وجاءت تسريبات السيسي التي قال فيها عن دول الخليج إنها أنصاف دول وانتظر الناس ردة فعل
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كيد لدعم السعودية للسيسي، حيث صرح الملك سلمان السعودية لهذه التسريبات، فما كانت إلا تأ
أن موقف السعودية تجاه مصر لن يتغير.

ير إلا أنه مازال يتردد أن السعودية في طريقها لتغيير سياستها مع الإخوان المسلمين، حيث صرح وز
الخارجية السعودية سعود الفيصل خلال مقابلة مع الصحفية السعودية سمر المقرن أن السعودية
ليـس لـديها مشاكـل مـع الإخـوان المسـلمين بـل مـع فئـة صـغيرة تنتمـي لهـذه الجماعـة وتحمـل بيعـة
للمرشــد، بينمــا صرح أحمــد التــويجري، عضــو مجلــس الشــورى الســابق، في مقابلــة علــى قنــاة روتانــا
خليجية أن “الإخوان المسلمين ينضوي تحتها أمم، فمن يقول إن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية
هذا كلام لا عقل فيه”، وقال “إن وزارة الداخلية لم تقل هذا وأن هذا تفسير أعداء الدين لبيان وزارة
الداخلية، هذا الكلام لم تقله وزارة الداخلية ولا المملكة العربية السعودية”، وأضاف موضحًا “هناك
شيء يسمى السياق في اللغة، المملكة لم تقل في بيان واحد إن جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة
إرهابيـة، هـي جـاءت بموضـوع الجماعـات الإرهابيـة وأضـافت هـذا الاسـم – الإخـوان المسـلمين – إلى
هذه القائمة، فسياق الكلام أن الجامع المشترك بين هؤلاء (الذين تم تصنيفهم كإرهابيين) هم من
انتهجـوا العنـف ومـن اعتمـدوا الإرهـاب ومـن اعتمـدوا الخـروج الباطـل علـى السـلطان، هـؤلاء الذيـن
كـانوا مـن الإخـوان أم مـن غـير الإخـوان، ينطبـق عليهـم وصـف انطبقـت عليهـم هـذه الـشروط سـواء أ
ــه حــب للإسلام وخــير ــا إن “المملكــة لا يمكــن أن تعــادي مــن في ــة”، وقــال ختامً الجماعــات الإرهابي

للمسلمين”.

إلا أن أحمـد التـويجري أشـار إلى نقطـة مهمـة جـدًا وهـي أن العلاقـة بين الإخـوان والمسـلمين والمملكـة
علاقة تاريخية، مذكرًا باحتواء المملكة للإخوان المسلمين بالتحديد في عهد الملك فيصل عندما قتَلهم

جمال عبدالناصر، وأنه يجب أن لا يُنسى المعروف من الإخوان أو من المملكة.

وقــد أحســن بــذكر هــذا، فــالإخوان المســلمين منــذ عهــد الملــك عبــدالعزيز حظــوا باهتمــام منــه، وفي
الثلاثينات احتفت جريدة أم القرى بقدوم حسن البنا ومجموعة معه للحج، ولكن الجماعة لقيت
الدعم الأكبر من الملك فيصل حينما سمح لهم بالقدوم للسعودية والعمل على أرضها حينما كان
جمال عبدالناصر يعاديهم ويسجنهم، والملك فيصل رأى في دعمهم وسيلة للتصدي للقومية العربية
الــتي جــاء بهــا عبــدالناصر، وكــان للإخــوان المســلمين تــأثير علــى الشعــب الســعودي آنــذاك إلا أنهــم لم
يتمكنوا من التأثير سياسيًا، وكان أن قويت سلطة السلفية الوهابية لدى آل سعود وقاموا بتبنيها
وإحياءها مرة أخرى وعملوا على نشرها لخدمة مصالحهم، وظهرت بعد ذلك نقاط الاختلاف بينها
وبين الإخوان المسلمين، ولم يكن هناك مجال لتبني المنهجين للاختلافات الفقهية بينهما، بل وظهر
أن الإخــوان المســلمين حركــة لا يمكــن احتوائهــا مثــل الســلفية الوهابيــة وأن لهــا هــدفها ومشروعهــا

الخاص.

فالمملكة إنما تسعى لتثبيت حكمها على أرض الجزيرة ومنع أي جماعة إسلامية من منازعتها لهذا
الحكم أو التقليل من هيبتها لدى الناس، فقد استطاعت أن تبني لنفسها مكانة بحكم سيطرتها
على مكة والمدينة، ولأنها تعلم أحق المعرفة أنها تعاني من الفساد والفسق المتفشي في نظامها الذي
قد يظهر علنًا في أي لحظة، إلا أنها لن تغير من ذلك وعمدت بدلاً من ذلك إلى التشبث بالسلفية



الوهابيــة لمحاربــة كــل مــن في وســعه أن يحظــى بــدعم النــاس ومواجهــة حكمهــم الفاســد، والإخــوان
المسلمون جماعة لها وزنها وشعبيتها التي لا يُستهان بها، وقد عارضت سياسة المملكة في مواضع
كثر من . جندي أمريكي وبناء مثل حرب الخليج حيث لم تتقبل قرار السعودية في استقبال أ

قاعدة عسكرية على أرضها.

 الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية تصريحات أخرى تدل على
ِ
وقد سبق البيان الذي يُد

عـداء السـعودية للإخـوان المسـلمين، منهـا تصريـح الأمـير نـايف بعـد أحـداث  سـبتمبر، حيـث حمّـل
الإخوان المسلمين مسؤولية ما حدث وقال إن “كل مشاكلنا تأتي من الإخوان المسلمين، لقد منحنا

دعمًا كبيرًا لهذه الجماعة، الإخوان المسلمون دمروا العالم العربي”.

ولذلك فإن على الإخوان أن يتذكروا الماضي ويأخذوا منه العظة والعبرة فيما يحذث لهم اليوم، وألا
يغتروا بما يصدر اليوم من بعض الأشخاص من أن المملكة ليست معادية للإخوان المسلمين، ويجب
أن يأخــذوا بعين الاعتبــار أن الســعودية لا يمكنهــا أن تتعــايش مــع أي جماعــة إسلاميــة قــد تقلــل مــن
مكانتهـــا، ولا شـــك أن هنـــاك الكثـــير مـــن الاختلافـــات بين منهـــج الإخـــوان المســـلمين وبين الســـلفية
الوهابية، بل إن أهدافهم متناقضة أيضًا؛ مما لا يسمح للاثنين بالالتقاء والتوافق، وهذا الأمر أصبح

واضحًا عند آل سعود ولا يمكن أن يتغير بقدوم ملك جديد.
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